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أن يخ تزداد الأوضاع اللبنانية تعقيدًا على كافة المسارات، يومًا تلو الآخر، فالشعب الذي ما انفك
مـن أزمـة إذ بـه يجـد نفسـه في خضـمّ أزمـات جديـدة، وهكـذا تـدور الحيـاة بعجلات حديديـة مهشّمـة،

تترك خلفها آثارها الكارثية التي حوّلت حياة الملايين من اللبنانيين إلى معاناة شبه يومية.

يبًا، وكانت سببًا رئيسيا في الحراك الشعبي المندلع كثر من  سنوات تقر تلك الوضعية الممتدة منذ أ
نهاية  والمستمر حتى كتابة هذه السطور؛ فرضت حالة من اليأس لتخيم على الأجواء في البلد
الـذي طالمـا عُـرف عـن شعبـه خفّـة الظـل والإقبـال علـى الحيـاة، بـل كـان قِبلـة البـاحثين عـن السـعادة

وراحة البال قبل أن يتحول إلى طارد لأبنائه في ظلّ الظروف الحالكة التي يمر بها.

وقد بلغت الأمور بهذه البقعة الساحرة من العالم لأن تصبح أسيرة تحركات وأجندات إقليمية عديدة،
ولعــلّ تــوبيخ الســفيرة الفرنســية في بــيروت لرئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال اللبنــاني، أول أمــس،
كــبر دليــل علــى أزمــة الســيادة يــاض لمناقشــة الأزمــة اللبنانيــة، أ ههــا برفقــة نظيرتهــا الأميركيــة للر وتوج

والاستقلالية لهذا البلد الذي حذّر البعض من عودة “زمن الوصاية والانتداب” مرة أخرى.

العودة لعصور الظلام
يتّجه لبنان، ذلك البلد الذي عرف الكهرباء مبكرًّا عن طريق شركة الترامواي والتنوير العثمانية، التي
أنُشئت في بيروت عام ؛ إلى العودة لعصور الظلام الحالك، في ظلّ حالة التدهور التي لحقت

بمنظومة البنية التحتية في مجال الطاقة والكهرباء.

وقـد أعلنـت “مؤسـسة كهربـاء لبنـان” عـن أعطـال بالجملـة في عـدد مـن المعامـل والمحطـات، لافتـة في
كبر معملَي إنتاج للطاقة الكهربائية بيان لها عن توقف معملَي الزهراني ودير عمار لتوليد الكهرباء (أ

في البلاد) بسبب نفاد مخزونهما من مادة الغاز أويل.

ر تفريغ ناقلتَين بحريتَين محمّلتَين بمادة الغاز أويل، أرجعت المؤسسة في بيانها هذا العطل إلى “تعذ
بانتظــار اســتكمال الإجــراءات المصرفيــة لــدى المصــارف الأجنبيــة”، وأفــادت بـــ”توقف خدمــة معملَين
لتوليـد الكهربـاء، وهمـا الـزهراني (جنـوب)، وديـر عمـار (شمـال)، نتيجـة نفـاد خزينتهمـا مـن مـادة الغـاز

أويل”.

وأضافت أنه “إزاء استمرار هذا الوضع الخا عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، ستستمر المؤسسة في
كبر قدر ممكن من الحد الأدنى في ية اللازمة بشكل متواصل، للحفاظ على أ اتخاذ الإجراءات الاحتراز
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يــن المحروقــات المتبقــي الاســتقرار بالتغذيــة بالتيــار الكهربــائي لأطــول فــترة ممكنــة، بمــا يتجــانس مــع خز
لديها”.

ية الكهرباء لأكثر أعلنت شركة “كهرباء زحلة” هي الأخرى في بيان، أنه “من أجل الحفاظ على استمرار
مــن  ألــف شخــص في مدينــة زحلــة، و بلــدة بقاعيــة، وبعــد صــفر تغذيــة مــن مؤســسة كهربــاء
لبنان، لجأنا مكرهين إلى قطع التيار عن الإنارة العامة منذ أسبوع، وعن أصحاب المصانع والمحطات
الخاصة، الجمعة، وحتى إشعار آخر”، داعيةً “جميع المشتركين للتخفيف من استهلاك الطاقة كي لا

نضطر إلى اللجوء للتقنين”.

وقــد تســبّبت تلــك الأعطــال الــتي شملــت الجــزء الأكــبر مــن المحطــات في تخفيــض ساعــات التغذيــة في
يـادة ساعـات التقنين، تزامنًـا مـع أزمـة شـح غالبيـة المنـاطق، مـا أجـبر أصـحاب المولـدات الخاصـة علـى ز

الوقود، الأمر الذي أقبع آلاف اللبنانيين في عدة مناطق تحت ظلام دامس.

 

هذا الوضع المأساوي دفع الكثير من اللبنانيين إلى البحث عن الحلول الفردية
-بعد فقدان الأمل في الحلول الحكومية- للبقاء على قيد الحياة، حيث مبدأ

“الحاجة أمُّ الاختراع” فكان التفكير في الاعتماد على الطاقة الشمسية.

 



-) ر عصبها الأساسي خلال فترة الحرب الأهلية يذكر أن البنية التحتية للكهرباء في لبنان قد دُم
) ومــا بعــدها، ثــم أجهــزت الغــارات الجويــة الإسرائيليــة، ومــا رافقهــا مــن اجتياحــات بين الحين

والآخر، على ما تبقى منها.

ورغــم التسويــة السياســية الــتي تلــت الحــرب وجهــود إعــادة الإعمــار، إلا إنهمــا فشلتــا في علاج مــا تــم
تــدميره بشكــل كامــل، لتبقــى الكهربــاء إحــدى أبــرز معضلات الدولــة اللبنانيــة علــى مــدار نصــف قــرن

يبًا. تقر

المياه.. انقطاع بالتبعية
تــداعيات انقطــاع الكهربــاء لا تنحصر فقــط في حالــة الظلام الــذي ســيخيّم علــى الأجــواء، بــل تمتــدّ إلى
قطع المورد الحياتي الأكثر خطورة، وهو المياه، والتي تعتمد محطاتها في أساس عملها على الطاقة، من

كهرباء وقود، وفي ظل شحّ كليهما، فإن مضخّات المياه لن تعمل.

مؤســسة ميــاه لبنــان الجنــوبي في بيــان لهــا أمــس الجمعــة، أوضحــت تــداعيات أزمــة الكهربــاء علــى
منظومة المياه، حين قالت إنه “وبعدما تم قطع الكهرباء عن منشآتنا كافة ومحطات إنتاج وتوزيع
المياه الكبرى، وعدم تأمين التيار الكهربائي حتى عبر خطوط الخدمات العامة، وبسبب قلة مخزون
يــع الميــاه إلى الحــدود الــدنيا، علمًــا أن هــذه الكميــات المــازوت المتــوافر لــديها، فإنهــا ســتبدأ بتقنين توز
يــع ا، ســتتوقف بعــدها كــل منشآتهــا ومحطاتهــا عــن ضــخّ وتوز المتــوافرة لا تكفــي إلا لفــترة قصــيرة جــد

المياه”.

ومن الجنوب للشمال، حيث أعلنت مؤسسة لبنان الشمالي في بيان، أنها “ستضطر آسفةً إلى إعلان
يع المياه في المناطق السكنية في حالة الطوارئ القصوى وتطبيق برامج تقنين تطاول عملية ضخّ وتوز
محافظتيَ الشمال وعكار”، علاوة على ذلك فإن الانقطاع طالَ كذلك محطات الصرف الصحي التي

تديرها المؤسسة.



هذا الوضع المأساوي دفع الكثير من اللبنانيين إلى البحث عن الحلول الفردية -بعد فقدان الأمل في
الحلــول الحكوميــة- للبقاء علــى قيــد الحيــاة، حيــث مبــدأ “الحاجــة أمُّ الاخــتراع”، فكــان التفكــير في
الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لتوليد الكهرباء والمياه معًا، خاصة في ظل ما يثار باستمرار من
قطع المرافق لأوقات طويلة، ما سيكون له تداعياته الكارثية على الحياة في الداخل اللبناني بصورة

كبيرة.

تعدّ بلدية العباسية (جنوب لبنان) النموذج الأبرز حضورًا في هذا المسار الجديد، أي الحلول البديلة،
يـق الطاقـة الشمسـية، ومـن المقـرر لـه أن حيـث بـدأت في تنفيـذ مـشروع لضـخّ الميـاه إلى المنـازل عـن طر

يدخل حيزّ التنفيذ خلال  يومًا.

وأوضـح رئيـس البلديـة علـي مـوسى عـز الـدين، أن البلديـة فكـرت بالاسـتفادة مـن الطاقـة الشمسـية
رة لديها، وأنها “تهدف فقط إلى تشغيل محطات ضخ المياه في البلدة، بعدما ضمن الإمكانات المتوف
كادت تتوقف بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود مادة المازوت لتشغيل المولدات التي تؤمن تغذية

بديلة”.

العلاج.. صيدليات بلا دواء
كثر بغياب الأدوية من على أرفف الصيدليات، وفشل المرضى في العثور على العلاج الأوضاع تتأزمّ أ
المناسـب كمـا حـدّده الأطبـاء، حيـث حـذّرت نقابـة مسـتوردي الأدويـة من نفـاد مخـزون مئـات الأدويـة،
د حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتسديد كثر من شهر، وذلك رغم تعه لتوقف استيرادها منذ أ
ــة الأمــراض المزمنــة ــة المســتورَدة مــن الخــا، خاصــة أدوي الاعتمــادات والفــواتير الــتي تتعلــق بالأدوي
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والمستعصية.

ن المصرف المركـزي الاعتمـادات الماليـة اللازمـة لاسـتيراد الـدواء مـن الخـا، خاصـة إن معظـم عـادةً يؤم
الأدوية المباعة في الصيدليات مستورَدة، لكن في ظلّ الأزمة النقدية الأخيرة، وتراجُع الاحتياطي من
النقــد الأجنــبي (مــن متوســط  مليــار دولار عــام ، إلى أقــل مــن  مليــار دولار حاليــا)، وجــدَ
ـــصة للاســـتيراد، ما انعكـــس علـــى مســـتوى الوفـــاء المصرف صـــعوبة في تـــوفير العملـــة الصـــعبة المخص

بالالتزامات في هذا الملف.

“قطاع الصيدلة شارف على النهاية بسبب الأزمة التي بدأت منذ سنتَين، إلى أن وصلت إلى ذروتها
اليــوم”.. هكــذا علّــق الصــيدلاني ســامر ســوبرة -صــاحب واحــدة مــن كــبرى الصــيدليات في العاصــمة
كـبر في بيروت- علـى الأزمـة، مضيفًـا: “الصـيدليات وصـلت إلى مرحلـة الخطـر والنـاس تخـشى تفاقمًـا أ
لــون الأزمــة، لم يعــد لــدينا الــدواء بســبب عــدم تلبيــة حاجاتنــا مــن المســتوردين، فهــم يــدّعون أنهــم يمو

الصيدلية بحاجاتها، لكن عمليا لا نحصل إلاّ على % منها”، حسبما نقلت وكالة “الأناضول“.

أمــا خلــود العيــاص ( عامًــا)، وهــي تعمــل في إحــدى الصــيدليات، فعلّقــت بقولهــا: “كصــيدلانيين
نواجه أزمة فقدان الدواء منذ أشهر والشركات لا تلبي كما كانت في السابق، وهذا الشيء يخلق أزمة
ـــالفترة الأخـــيرة جـــراء هـــذه الأزمـــة ـــرضى”، ولفتـــت إلى أن “حـــوالي  صـــيدلية أقفلـــت ب مـــع الم

الاقتصادية”.

وعلى مستوى معاناة المواطنين، فقد نقلَ مراسل الوكالة عن اللبنانية فاطمة يوسف ( عامًا)،
قولهـا أثنـاء خروجهـا مـن إحـدى الصـيدليات في بـيروت: “لم أجـد دوائي في الصـيدلية وبحثـت عـن دواء
بديل، لكنه أيضًا غير متوفر، لقد بحثت في  صيدليات، وأنا كبيرة في السنّ ولم أجد أيا من الأدوية
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التي أحتاجها، خاصة أني أعاني عدة أمراض، كالسكرّي والضغط والقلب والدهنيات والغدة”.

 

إن كان هناك مسمّى من الممكن أن يطلق على لبنان اليوم، فالأصح أن يكون
بلد “اللاءات الثلاث” حيث لا كهرباء ولا مياه ولا أدوية.

 

رئيس لجنة الصحّة النيابية، النائب عاصم عراجي، كشف أن قطاع الأدوية “وصل إلى ما هو عليه
اليـوم بسـبب انهيـار اللـيرة، وعنـدما انتُهجـت سـياسة الـدعم مـن مصرف لبنـان، بـاتت الأدويـة تهـربّ
للخــا”، مضيفًــا أن “المشكلــة تتمثــل في تراجــع كميــات الــواردات الدوائيــة لنقــص الــدولار والتهريــب

الحاصل، والأدوية المقطوعة يتم تهريبها إلى الدول المجاورة”.

ولفــت إلى أنــه “لا حلــول مــن دون توقــف التهريــب إلى الخــا.. أمــا إن كــانت المشكلــة في موضــوع
الترشيد بشكل عام، فلم تتخذ الحكومة الحالية القرار بشأنه وتركته للحكومة المقبلة”.

إن كان هناك مسمّى من الممكن أن يطلق على لبنان اليوم، فالأصحّ أن يكون بلد “اللاءات الثلاث”
حيث لا كهرباء ولا مياه ولا أدوية، ومع ذلك فإن الشخصية اللبنانية، مؤسساتيا أو مجتمعيا، تملك
من مقومات النهوض والتنمية الكثير، فقط تنقصها الإرادة الحقيقية والتخلي عن شخصنة الوضع
وتغليـب مصالـح البلاد العليـا لعبـور تلـك المرحلـة الحرجـة في تـاريخ الدولـة، الـتي كـانت بـالأمس منـارة

الفن والحضارة والرقي.

مـا يشهـده لبنـان اليـوم لم يكـن مسـتغربًا ولا مفاجئًـا للكثـير مـن المراقـبين، فمـا يحـدث نتيجـة منطقيـة
وطبيعية للفشل السياسي داخليا، والسقوط في براثن الاستعمار الإقليمي والدولي خارجيا، ليدفع
اللبنانيون ثمن النزاع السياسي، والطائفية المقيتة التي تنهش جسد البلد الواقف على شفا الانهيار..

فهل تُحرك الأزمة الراهنة مِن ساكن لدى الحكاّم، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟
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